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في مسار التطور المجتمعي، لا بدّ من أن تنجح المرأة في كسر كل القيود. وفي الجزائر، تمتلك نساء كثيرات اليوم جرأة قيادة 
دراجات نارية بثقة وقوة وسرعة أكبر من الرجل

شغف جزائريات
رياضة ومتعة على دراجات نارية

الجزائر ـ كمال بوحدة

لــم يــعــد ركـــوب الـــدراجـــات الــنــاريــة 
للتنقل حــكــراً على  واســتــخــدامــهــا 
الــــــرجــــــال فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، فــشــغــف 
الــتــمــتــع بــهــذه الـــهـــوايـــة امــتــد إلــــى الــجــنــس 
ــيــــف ســــــــــواء لمـــــمـــــارســـــة الـــــريـــــاضـــــات  ــطــ ــلــ الــ
أو  عالية  قـــدرات  تتطلب  الــتــي  الميكانيكية 
اعتيادي مــن أجــل تجنب  فــي شكل  للتنقل 
النساء مجالًا  المــرور. وهكذا تقتحم  زحمة 
 عليهن في زمن مضى، 

ً
جديداً بدا مستحيلا

تأكيد  إنجازاً جديداً على صعيد  ويحققن 
الــرجــال سواء  الــبــارز في ميادين  الحضور 
يــزداد بوضوح عدد  العمل.  أو  الهواية  في 
الــنــســاء الــلــواتــي يــركــن دراجــــات نــاريــة في 
شوارع المحافظات الكبرى في الجزائر، رغم 
أنه يتطلب قوة وثقة كبيرة بالنفس وبراعة 
ــارات. حـــتـــى أن بــعــض  ــالمــــســ فــــي الــتــحــكــم بــ
الفتيات من محبات المغامرات والتحديات 
الــدراجــات بسرعة  يقدن  الصعبة، أصبحن 
مع  أحيانا  ويتنافسن  الطرقات،  في  عالية 
دراجين رجال. خلال فترة قصيرة، حصدت 
من  الثلاثينات  فــي  وهــي  خليفة،  صابرين 
التواصل  مواقع  على  كبيرة  شهرة  العمر، 
إلى  الكبير  نجاحها  ودفعها  الاجتماعي. 
تــأســيــس مـــدرســـة صــغــيــرة لــتــعــلــيــم قــيــادة 
ــا لــلــنــســاء  الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، خـــصـــوصـ
الـــلـــواتـــي تـــحـــاول تــشــجــيــعــهــن عــلــى دخـــول 
ــال، واســــتــــخــــدام الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة  ــ ــجـ ــ المـ
لــتــحــقــيــق إنـــــجـــــازات ريـــاضـــيـــة أو لــلــقــيــام 
بنشاطات ترفيه، أو لمجرد التنقل بين المدن 

والمناطق.

شغف منذ الطفولة
ــــات  ــــدراجـ ــادة الـ ــيـ ــقـ ــن بـ ــريـ ــابـ بـــــدأ شـــغـــف صـ
الـــنـــاريـــة مــنــذ صــغــرهــا حـــين كـــانـــت تتلقى 
هــدايــا مــن والــدهــا بينها دراجـــات صغيرة 
كــانــت تــمــضــي وقــتــا كــبــيــراً فـــي الــلــعــب بها 
فــي ساحة المــنــزل والملعب المــجــاور. ثــم كبر 
شــغــفــهــا بــحــصــولــهــا عــلــى رخـــصـــة لــقــيــادة 
ــة مــتــخــصــصــة  ــ ــدرسـ ــ ــن مـ ــ ــة مـ ــ ــاريـ ــ دراجـــــــــة نـ
فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. تــقــول صــابــريــن 
»العربي الجديد«: »ما دفعني بقوة لنيل  لـ
رخــص قــيــادة دراجـــة نــاريــة واستخدامها، 
ــام المــــروري خــلال  ــ هــو مــعــانــاتــي مــن الازدحـ
تــنــقــلاتــي الــيــومــيــة لمــســافــة 70 كــيــلــومــتــرا 
العاصمة ومحافظة تيبازة.  بالسيارة بين 
الدراجات  قيادة  وطــوّرت نفسي في مجال 
الالــتــحــاق بمجموعات تنظم  عــبــر  الــنــاريــة 
رحـــــــلات تـــرفـــيـــهـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى مــن 
ــبــــوع. وفــي  دراجـــــــات نـــاريـــة نــهــايــة كـــل أســ
الـــبـــدايـــة تــنــقــلــت مـــع أفـــــراد هــــذه المــجــمــوعــة 
وشــاركــتــهــم رحــلاتــهــم كــمــرافــقــة، ثـــم قـــررت 
ــون حـــــرة فــي  ــ ــ ــراء دراجــــــــة نــــاريــــة كــــي أكـ ــ ــ شـ
المجموعة. كما  وأثبت نفسي مع  تنقلاتي، 
أن حــبــي الــكــبــيــر لــلــريــاضــات المــيــكــانــيــكــيــة 
وطموحي في دخول نادٍ رياضي والمشاركة 
الوطنية  الرياضية  المنافسات  في مختلف 
نارية،  دراجــة  اقتناء  إلــى  دفعني  والدولية 
رغـــم أن ســعــرهــا مــرتــفــع. وأرغــــب الــيــوم في 
إنشاء مدرسة خاصة لتعليم قيادة مختلف 

أنواع الدراجات النارية«.

فن ورياضة ومتعة
وإذا كانت صابرين استخدمت الدراجات 

هوامش

مؤهلة بالكامل لتحدي القوة والثقة بالنفس )العربي الجديد(

الــنــاريــة فــي الأســــاس لتلبية احــتــيــاجــات 
التنقل السريع، قاد الشغف الكبير حصراً 
ــوب  ــ ــرة ركـ ــامــ ــغــ بـــعـــضـــهـــن إلــــــى خــــــوض مــ
ــرار الــشــابــة  ــ الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، عـــلـــى غــ
تعمل  التي  شــرفــاوي  نسيمة  الأربعينية 
موظفة في بنك، وتقطن في منطقة أولاد 
للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  بــالــضــاحــيــة  فــايــت 
»الـــعـــربـــي  الـــجـــزائـــريـــة. وتــــقــــول نــســيــمــة لــــ
الــدراجــات  الــجــديــد«: »بـــدأ شغفي بقيادة 
العشرينيات  في  أتابع  النارية حين كنت 
مــن الــعــمــر الــبــطــولات الــدولــيــة لــلــدراجــات 
دراجــة  بامتلاك  أحلم  ما جعلني  النارية، 
ــي الـــبـــدايـــة  ــ ــــت فـ ــاولــ ــ ــة. وحــ ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــاريـ ــ نـ
إقــنــاع عــائــلــتــي بــذلــك، لــكــن هـــذا الأمـــر بــدا 
نــادٍ  الــى  ثــم انضممت خفية  صعبا جـــداً، 
مــتــخــصــص فـــي تــعــلــيــم قـــيـــادة الـــدراجـــات 
الـــنـــاريـــة، وشـــاركـــت فـــي رحــــلات جماعية 
إلى مختلف المناطق السياحية. ثم أبلغت 
عائلتي بنشاطاتي بعد فترة، وقد تقبلت 
الـــحـــقـــيـــقـــة«. وتـــضـــيـــف: »قــــيــــادة الــــدراجــــة 
فــن وريــاضــة ومتعة  لــي  النارية بالنسبة 
الكبير  الضغط  مــن  التخلص  فــي  تساعد 

للعمل والحياة اليومية«.

قبول واسع
ورغــم أن ركــوب المـــرأة دراجـــة نــاريــة يبدو 
أمـــــراً غــريــبــا وغـــيـــر مـــألـــوف فـــي المــجــتــمــع 

الجزائري، فقد حظي بتفاعل إيجابي على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مـــا شــجّــع 
الدراجة  كثيرات على خوض غمار قيادة 
النارية وسط مظاهر قبول أكبر حجما من 
خصوصا،  والــشــبــاب  عموما  الجزائريين 
والذي يواكب أيضا مجالات أخرى كثيرة 
كانت  بعدما  بــقــوة،  النساء  فيها  تحضر 
لم  السابق. وهكذا  في  الرجال  حكراً على 
يعد ركوب المرأة دراجة نارية في الجزائر 
ووسيلة  الاجتماعية  للقيود  تحدٍ  مجرد 
للتحرر منها، رغم استمرار تحفظ بعض 
الــســكــان فـــي بـــلـــدات صــغــيــرة لـــم يــعــتــادوا 
ــادة الــنــســاء  ــيــ ــرة قــ ــاهــ حـــتـــى الآن عـــلـــى ظــ
ذلك  الــنــاريــة. ويمكن ملاحظة  لــلــدراجــات 
من خلال استغرابهم الكبير لمشهد ركوب 
امــــرأة دراجــــة نـــاريـــة، لــكــن كــثــراً يــراهــنــون 
عــلــى عــامــل الــزمــن والاعــتــيــاد لتقبل هــذه 
الظاهرة، كما حصل في مرحلة بدء المرأة 
جهاز  إلــى  انضمامها  أو  السيارة،  قيادة 

الشرطة وتوليها مهمات في الشارع.

تطور مجتمعي
وبــغــض الــنــظــر عــن الــحــاجــة الاقــتــصــاديــة 
ــرة ركــــــــوب الـــنـــســـاء  ــاهــ ــظــ ــة لــ ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ والـ
ــر، تــضــع  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــاريــ ــ دراجــــــــــــات نــ
تـــفـــســـيـــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــظــــاهــــرة ضــمــن 
ــرأة  ســـيـــاق تـــطـــور المــجــتــمــع، واقـــتـــحـــام المــ

ــاءات الـــعـــامـــة. ويـــصـــف أســتــاذ  ــفـــضـ ــل الـ كـ
عــلــم الاجــتــمــاع فــي جــامــعــة الــبــلــيــدة سيد 
»العربي الجديد«  أحمد نقاز في حديثه لـ
الظاهرة بأنها أحد وجوه تحدي القيود 
الــتــي تتميز بها  ــادات  ــعـ الاجــتــمــاعــيــة والـ
الــجــزائــري«. ويؤكد  المجتمع  فــي  الــنــســاء 
أن »بـــعـــض الــنــســاء أصــبــحــن يــفــكــرن في 
الانـــتـــفـــاضـــة عـــلـــى هــــذه الـــقـــيـــود مـــن أجـــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــريـــة أكـــبـــر، خــصــوصــا 
بــعــد الانــفــتــاح الـــذي شــهــدتــه الــجــزائــر في 
ــيــــرة، وتـــزايـــد الأدلـــــة على  الـــســـنـــوات الأخــ
الغربية  ــرأة  المــ تقليد حــيــاة  إلـــى  نــزعــتــهــا 
الــتــي تــســوّقــهــا وســائــل الإعــــلام. وبتأثير 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والـــغـــزو 
العائلات  فــي  نفسه  فــرض  الـــذي  الثقافي 
الجزائرية، أصبحت المرأة الجزائرية ترفع 
ــدة كـــي تثبت  الــتــحــديــات فـــي مـــجـــالات عــ
يحتلها  التي  المــراتــب  بلوغ  على  قدرتها 
المهن والقطاعات«. ويشير  الرجل في كل 
الجزائري  المجتمع  فئة كبيرة من  أن  الــى 
لا تزال تنظر إلى المرأة التي تقود سيارة 
ــة نـــاريـــة، أو تــنــشــط فــي مــجــالات  أو دراجــ
ــا تـــمـــارس  ــهــ ــال، عـــلـــى أنــ ــ ــــرجـ ــالـ ــ ــة بـ خــــاصــ
نــشــاطــات تــضــر بــصــورتــهــا فــي المخيلات 
اعتبار  إلى حد  العامة، وصــولًا  الشعبية 
البعض أن هذه الممارسات تشكل خروجا 

عن النظام المجتمعي التقليدي.

تقتحم النساء في 
 جديداً 

ً
الجزائر مجالا

 عليهن  
ً
بدا مستحيلا

في زمن مضى

■ ■ ■
بعض الفتيات من 
محبات المغامرات 

والتحديات الصعبة، 
أصبحن يقدن 

الدراجات بسرعة 
عالية في الطرقات، 

ويتنافسن أحياناً مع 
دراجين رجال

■ ■ ■
تضع تفسيرات 
اجتماعية ظاهرة 

ركوب المرأة للدراجات 
النارية ضمن سياق 

تطور المجتمع، 
واقتحام المرأة كل 
الفضاءات العامة

باختصار

سعدية مفرح

ســألــتــنــي طــالــبــة جــامــعــيــة تـــدرس فــي كلية الإعـــلام، 
أهم  الصحافة عملياً، عن  وتتدرّب معي على فنون 
على  ــــرت 

ّ
وأث بــهــا،  مـــررت  عملية،  أو  حياتية  تجربة 

ها.
ّ
حياتي كل

 ما 
ّ

كــل ــر 
ّ
أتــذك أن أجيبها. كنت   قبل 

ً
ــرتُ طــويــلا

ّ
فــك

أو كبيرة يمكنها  مــرّ في حياتي من تجارب مهمة 
تفكيرٍ  وبعد  كلها.  ـــرت على حياتي 

ّ
أث قــد  تكون  أن 

فــي حصر  الــعــمــر، فشلت  فيه شــريــط  استعرضت 
إجابتي في تجربةٍ واحدة. يبدو أن كل تجارب حياتي 
 في تكويني سلباً أو إيجاباً. قلت 

ً
قد ساهمت فعلا

 التجارب التي مرّت 
ّ

نا صنائع كل
ّ
للطالبة المجتهدة إن

رها. هناك كثير من 
ّ
رناها أم لم نتذك

ّ
بنا، سواء تذك

للظهور في  القاع تنتظر فرصة  أطيافها كامنة في 
الوقت المناسب لها ولنا. وما نرصده اليوم باعتباره 
التجربة الأهم في الحياة قد تتغير مرتبته في الغد. 
 تجاربنا مهمة وكبيرة، حتى إن بدت 

ّ
وبالتالي، كل

لنا أحياناً صغيرة أو تافهة أو مجرّد ذكريات عابرة.
يظنّ بعض المخدوعين بلعبة الأرقــام في الأعمار أنّ 

التجارب تخصّ المسنين وحدهم. وبالتالي، لا يجيد 
لكنّ  هــم.   

ّ
إلا الاعــتــراف بفضلها  الحديث عنها، ولا 

نتيجة  الحياة، وهــي  العيش في هــذه  التجربة وليدة 
الحركة والعمل منذ بدء لحظة الوعي وتكوّن الذاكرة. 
 

ّ
نحن صنائع تجاربنا الساكنة في أعماق ذاكرة كل

منا، لتكون له ملامح شخصيته وطريقته في العيش 
لاحقاً.

والتجارب التي يحلو لنا أحياناً أن نسمّيها الذكريات 
وما  ظروفنا  لتغيرات  وفقاً  ومختلفة،  متغيرة  آثــار 
يمكن  فما  الأرض،  هــذه  على  فــي حيواتنا  بنا  يمرّ 
اليوم يُحتمل أن يتحوّل  أن يكون ذكرى قاسية لنا 
إلى إحدى أجمل ذكرياتنا في يوم آخر. وما بكينا 
ليلة كاملة بسبب عدم تحققه لنا أو عدم حصولنا 
عليه ذات عمر، قد يأتي عمر آخر فنصلي لله حمداً 
نا لم نحصل عليه في ذلك 

ّ
ه لم يتحقق، وأن

ّ
وشكراً أن

ــرّات كــثــيــرة، ولا أشك   مـ
ً
الــوقــت! حــدث هــذا لــي فــعــلا

ه حدث لنا كلنا، سواء أكنا على وعي 
ّ
لحظة واحدة أن

به أم لا، فالمهم أنّ تجاربنا تتغير في ما تتركه من 
 هذا من مميزاتها ومن خصائصها 

ّ
آثار علينا، ولعل

في تغييرنا، من حيث ندري ولا ندري أحياناً!

بنا ونمرّ  تــمــرّ  الــتــي  الــتــجــارب  نــعــم... نحن صنائع 
ولا  والصغيرة،  الكبيرة  بتفاصيلها  نعيشها  بها، 
تنتهي ونغادرها  أن  بعد   

ّ
إلا ها تجارب، 

ّ
أن نكتشف 

التجارب فنطلع  أخــرى. نحترق بنيران  إلى تجارب 
 تجربةٍ مهما 

ّ
لقنا من جديد، وفــي كــل

ُ
منها وقــد خ

نكتشفها  قــد  كــثــيــرة  دروس  هــنــاك  بسيطة  كــانــت 
أيــام وشهور، وأحياناً  تمرّ  تدريجياً.  أو  في حينها 
ــلـــة، فــنــتــذكــر مــــا مـــضـــى مــــن دروس  ــنــــوات طـــويـ ســ

التجربة، ونتحسّس ما خلفته في أعماقنا من ندبٍ 
إخفائها.  اجتهدنا في محاولة  إن  لا تختفي، حتى 
ر تلك التجارب التي 

ّ
نا غالباً لا نحاول تذك

ّ
والغريب أن

ها عزاء 
ّ
 في حالات الفشل الجديد، وكأن

ّ
مررنا بها إلا

ر لنعزي أنفسنا بما نعيشه، من 
ّ
لنا. نريد أن نتذك

ظروفٍ صعبة أو علاقات مرهقة!
والــتــجــارب قــيّــمــة وغــالــيــة. ولــذلــك نــبــدو رابــحــين، في 
تجربة   

ّ
كــل بعد  أوجــاعــنــا  تحسّسنا  مهما  النهاية، 

مــريــرة عــشــنــاهــا، ومــهــمــا أحــصــيــنــا مــن خسائرنا 
الرابحون بما يتبقى  النهائي. نحن  ساعة الحساب 
لدينا من قوة صقلت بنار التجربة الوهاجة، وبقيت 
الرماد،  فتنبعث من  الاحــتــراق،  لسعاتها حد  تقاوم 
لتعلن انتصارها الأبدي. ولذلك، تستحق تجاربنا أن 
ر 

ّ
ره منها، وبمحاولة تذك

ّ
نحتفي بها برصد ما نتذك

البقية. سنجد في المحصلة تجارب كثيرة تتناسل 
رنا بغيرها، وتوحي لنا بمزيد منها. 

ّ
من أخرى، وتذك

الــحــيــاة، وذلـــك هــو العيش فــي ظلالها. فما  تلك هــي 
دمنا على قيدها لا بدّ من أن نكون وقود التجارب، 
ه الوقود الذي لا ينتهي، ولا بد للتجارب أن تكون 

ّ
لكن

وقود الحياة المنتهية أخيراً.

حريق التجارب... وصنائعه

وأخيراً

نبدو رابحين، في النهاية، 
مهما تحسّسنا أوجاعنا بعد 

كلّ تجربة مريرة، وأحصينا من 
خسائرنا ساعة الحساب
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